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  ربُّ العالمين ذلك  عنوان الخطبة 

إفراد الله ʪلعبادة  -٢.  معنى ربوبية الله لخلقه  -١ عناصر الخطبة  الربوبية  أصل    -٣.  استلزام 
 . إفراده ʪلأمر والحكم والتشريع   من خصائص الربّ   -٤  .رك تسوية الربِّ بخلقهالشِّ 

 

ربِّ    ƅِ   الحمدُ  العالمين،  العظيمربِّ  العرش  وربِّ  بينهما  وما  والأرض  ،  السماوات 
صلى الله عليه وعلى آله  الله ورسوله،    ا عبدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدً   وأشهدُ 
  . اا كثيرً تسليمً وسلم   وصحبه

الَّذِينَ  أيَُّـهَا    ʮَ فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ﴿، أما بعدُ 
تُمْ مُسْلِمُونَ    ﴾. آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  الله:  عبادَ 
اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ  : « ه قولُ نا صلى الله عليه وسلم على ربه  نبيِّ   ناءِ كان من ثَ 

  . ) ١( » شَيْءٍ، وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ 
  أخا الإسلام:  

  ك وربُّ كل شيء. ربُّ العالمين، ربُّ  اللهُ 
الطيرِ  الإنس والجن، وربُّ  الملائكة، وربُّ  ش، وربُّ الشجر والحجر، ربُّ  حْ والوَ   ربُّ 

  النجوم والشمس والقمر. 
وَمَا ا: ﴿ حً متبجِّ   فرعون  فرعون لعنه الله، يدعوه إلى الله تعالى، فقال  موسى أمامَ   وقفَ 

  ؟ ﴾ رَبُّ الْعَالَمِينَ 
تُمْ مُوقِنِينَ ﴿   : فأجابه موسى عليه السلام  نـَهُمَا إِنْ كُنـْ ﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

    ] ٢٤- ٢٣[الشعراء:  

 
  ).٢٠٠٢)، وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن (٥٩٨٣مسند أحمد (  )١(
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٢ 

  العالمين؟  أتدري ما معنى ربّ 
أو عالمِ   كان، عالمَِ   عالمٍَ   أيِّ ن  مِ   ،شيء  كلُّ  أو    الملائكة،  أو    عالمَِ الإنس،    عالمَِ الجن، 

  . الوحش والطير
  ه. ربُّ   فاƅُ  ،شيء كان أيُّ من ذلك أو أكبر،  وقمر، أصغرُ  أو حجر، شمسٌ  شجرٌ 

هره  ه بيده، تحت قَ ه، ʭصيتُ كُ ره وأبدعه، وهو من يملِ طَ وفَ   دهُ وأوجَ   وأنشأهُ   قهُ لَ هو من خَ 
عليه،    وكيلٌ   شهيدٌ   ه، حفيظٌ رُ بصِ ه ويُ عُ سمَ أمره، يَ   جميعَ   رُ عليه، يدبِّ   درته، وهو من يقومُ وقُ 
  وام أمره. ه، يهديه إلى ما فيه صلاح حياته وقِ صلح شأنَ ه ويُ قُ رزُ يَ 

  ين.العالمَ  ربُّ كلِّ   واحدٍ  ه، فهو في آنٍ يرِ عن غَ  ه مخلوقٌ بحانَ ه سُ لُ شغَ لا يَ 
  ها؟عن طعامِ  ها تبحثُ حرِ ت من جُ التي خرجَ  الصغيرةَ   ملةَ النَّ   أترى تلكَ 
  ا؟ ه جائعً شِّ ن عُ ا مِ الذي غدَ  صفورَ العُ  أترى ذاكَ 
  ؟ في محرابه سائلاً  عَ المتضرِّ  العبدَ  أترى ذاكَ 
  ؟ا ساجدً  وترى مَلَكًا إلا   أصابعَ  أربعِ   من موضعِ فيها ما  و   ،لا العُ   واتِ االسم أترى تلكَ 

  ز. ى ولا يعجِ ولا ينسَ  لُّ ضِ ولا يَ  غيبُ ه، لا يَ هم كلَّ ر أمرَ الله، يدبِّ هم ـربُّ  : هؤلاء كلُّ 
قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّنْ يمَلِْكُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ  قال ربُّ العالمين: ﴿ 

ُ فـَقُلْ  َّɍأَفَلاَ تـَتـَّقُونَ يخُْرجُِ الحْيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحْيَِّ وَمَنْ يدَُبرُِّ الأَْمْرَ فَسَيـَقُولوُنَ ا  *  
  ُ َّɍ٣٢- ٣١[يونس:  ﴾  ربَُّكُمُ الحْقَُّ فَذَلِكُمُ ا [ .  
  الإسلام:  إخوةَ 

سمع  عافيهم، يَ رزقهم ويُ سقيهم، ويَ طعمهم ويَ ه، يُ قَ لْ خَ   أنه يجيبُ   ة اللهبوبيرُ   من عظيمِ   إنَّ 
  ! ه الله جل جلاله ربُّ و  يشقى   عبدٍ عجبًا لهم، فءَ ب رجايِّ واēم، ولا يخُ دعَ 

  ؟ ]٤[مريم: ﴾  شَقِيčاوَلمَْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ  زكرʮ عليه السلام: ﴿ قولَ   ألم تسمعْ 
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٣ 

ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ  إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ  بدر يستغيثون رđم، فقال الله: ﴿   ه يومَ نا صلى الله عليه وسلم وأصحابُ نبيُّ   مْ أولم يقُ 
  ؟ ] ٩[الأنفال:  ﴾  لَكُمْ 

يترك خلقَ  أنه لم  إليهِ ى، بل تولاّ دً ه سُ ومن ربوبيته  فأنزل  إليهم    وأرسلَ   الكتبَ   مُ هم 
  لما في الصدور.  وشفاءً   وموعظةً  ، اونورً  ، هدايةً الرسلَ 

عرَّ  إبراهيمُ هكذا  بربِّ   ف  قائلاً قومه  تـَعْبُدُونَ  ﴿ :  ه  تُمْ  مَا كُنـْ أَفـَرَأَيـْتُمْ  وَآʪَؤكُُمُ    * قاَلَ  أَنـْتُمْ 
مُْ عَدُوٌّ ليِ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ    * الأَْقْدَمُونَ   َّĔَِ٧٨- ٧٥[الشعراء:  ﴾  الَّذِي خَلَقَنيِ فـَهُوَ يَـهْدِينِ   * فإ [ .  

، هدى جميع خلقه إليه، دلهم عليه، وعرفهم به، وبينّ لهم أعظم البيان وأفصحه.    لأنه ربٌّ
ربَِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصُّدُورِ  أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ    ʮَ قال ربُّ العالمين: ﴿
  . ]٥٧[يونس:  ﴾ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ 

العالمين: ﴿  مِنْ    ʮَ وقال ربُّ  بُـرْهَانٌ  جَاءكَُمْ  قَدْ  النَّاسُ  نوُراً  أيَُّـهَا  إِليَْكُمْ  زَلْنَا  وَأَنْـ ربَِّكُمْ 
  . ]١٧٤[النساء: ﴾  مُبِينًا

  ج. رَ فيه ولا حَ   رَ سْ ا لا عُ يرً س ما، يَ ا قيِّ لهم دينً   هم، شرعَ بخلقه من أنفسِ   علمُ الأ ه ربُّ العالمين،  ولأنّ 
  ؟]١٧٨[البقرة: ﴾ ربَِّكُمْ وَرَحمَْةٌ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ  ه تعالى: ﴿قولَ   ألم تسمعْ 

  الله:  عبادَ 
  له.  ه لا شريكَ له وحدَ   الخلقِ   عبوديةَ  دعيه تستخلقِ  ميعِ لج اللهِ   ربوبيةَ   إنَّ 

أعظمَ  قائلاً الاستغفار    دَ سيِّ   ما  رسول الله صلى الله عليه وسلم،  إʮه  فاتحته:  الذي علمنا  سَيِّدُ  « في 
عَبْدُكَ   ʭََوَأ خَلَقْتَنيِ  أَنْتَ،  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  رَبيِّ  أَنْتَ  اللَّهُمَّ  تَـقُولَ:  أَنْ  رواه  »   ..  الاِسْتِغْفَارِ   .

  ! )١( البخاري
  ! وأʭ عبدك  ،ربي  هكذا: أنتَ 

 
  ). ٦٣٠٦(صحيح البخاري   )١(
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  تان، فهم عبيدٌ وđُ   زورٍ   أثوابُ   مخلوقينَ لل  الناسُ   هاسَ ألبَ التي    الربوبيةِ   أثوابِ   إن كلَّ 
  عين.   لهم عنه سبحانه طرفةَ نىً مقهورون، نواصيهم بيد الله، لا غِ 

شَ   أرʪبٌ إĔّم   đِ قِ متفرقون،  وآخَ   مُ ي  يرجونه،  يخافونه، وذاك  هذا  عونه  دْ يَ   رُ الناس، 
  بعونه. ، وذاك يحتكمون إلى تشريعه ويتَّ ويستغيثونه

  م بعبيدٍ قت قلوđُ أن تعلَّ   وا لغيره يومَ فذلُّ   ، العالمين  وا عن ربِّ لُّ يوم أن ضَ   الخلقُ   يَ قِ شَ 
  ا. رč ا ولا ضَ لا يملكون لأنفسهم نفعً  لها سوى أĔم عبيدٌ  لا حقيقةَ  هم، أسماءٌ مثلِ 

ارُ  أَأَرʪَْبٌ  عليه السلام لمن رافقاه في سجنه: ﴿   قالها يوسفُ  ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ َّɍمُتـَفَرّقُِونَ خَيرٌْ أَمِ ا
ُ đِاَ مِنْ سُلْطاَنٍ   *  َّɍؤكُُمْ مَا أنَـْزَلَ اʪَتُمُوهَا أنَـْتُمْ وَآ إِنِ الحْكُْمُ إِلاَّ    مَا تـَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسمْاَءً سمََّيـْ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثـَرَ النَّاسِ لاَ  هُ ذَلِكَ الدِّ َّʮِأَمَرَ أَلاَّ تـَعْبُدُوا إِلاَّ إ َِّɍِ   َ٤٠- ٣٩[يوسف:  ﴾  يَـعْلَمُون [ .  

صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ ɍَِِّ  إِنَّ  قُلْ  كما قال الله تعالى: ﴿   هِ تِ حيا   نوانُ عُ ف   المؤمنُ أما  
قُلْ أَغَيرَْ اɍَِّ أبَْغِي رčʪَ وَهُوَ    * لاَ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأʭََ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ    * رَبِّ الْعَالَمِينَ  
  . ] ١٦٤- ١٦٢[الأنعام:  ﴾  رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ 

  الله:  عبادَ 
  ا دč ا ونِ ƅ شريكً   العبدُ   أن يجعلَ ؛  ƅʪ  ركَ الشِّ   في هذه الأرضِ   الجرائمِ   لقد كانت أعظمُ 

  . ه ودونَ  ه ويخضع له مع اللهِ ، يعبدُ دلاً وعِ 
 ّĔدِ   رونَ أَ جْ م سيَ إʭ ُوَقِيلَ لهَمُْ  على أنفسهم يوم القيامة عندما يُسألون: ﴿  ينَ قرِّ مين، م

تَـعْبُدُونَ   تُمْ  مَا كُنـْ تَصِرُونَ    *أَيْنَ  يَـنـْ أَوْ  يَـنْصُرُونَكُمْ  هَلْ   َِّɍهُمْ    * مِنْ دُونِ ا فِيهَا  فَكُبْكِبُوا 
ɍʫََِّ إِنْ كُنَّا لفَِي ضَلاَلٍ    * قَالوُا وَهُمْ فِيهَا يخَتَْصِمُونَ    *وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجمَْعُونَ    * وَالْغَاوُونَ  

  . ]٩٨-٩٢[الشعراء: ﴾ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ   * مُبِينٍ 

الذي يسوِّ   وأي قلبٍ   عقلٍ   أيُّ  الربِّ والمربوب،    والمخلوق، وبينَ   الخالقِ   ي بينَ هذا 
  ؟ والمفطور  الفاطرِ  وبينَ 
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م  لهُ   لْ يقُ   مْ ـالله، ألَ   ا معَ  وإلهً رčʪ   عيسى عليه السلامُ   المسيحَ   وا علُ جَ   الذينَ   هؤلاءِ   ..لْ Ϧمَّ 
  ؟!]٥١[آل عمران: ﴾  وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اɍََّ رَبيِّ  إِنَّ  عليه السلام: ﴿ 
  ʮ عبد الله: 

  ك؟ ن ربُّ ك: مَ في قبرِ   تُسأل عنهُ  سؤالٍ  لَ أوَّ   إنَّ 
ثبَّته  ه وربُّ العالمين فلم يعبدْ غيره،  ربُّ   اللهَ   ا ϥنَّ ا مقرč ا مؤمنً نً في الدنيا موقِ   كان العبدُ   فإنْ 

َ شْ ولا مَ  عٍ زِ فَ  ه، وأجاب غيرَ الله في قبرِ    ! الله غوف: ربيِّ
، وَعَلَيْهِ تُـبـْعَثُ إِنْ شَاءَ اɍَُّ «وحينئذ تقول له الملائكة:   .  »عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ

  .)١( رواه أحمد
    .هَاهْ هَاهْ، لاَ أَدْرِي سيقول: ه فإنَّ  ، ورالزُّ  بِ ا بين أرʪَ حائرً  كِّ على الشَّ  ا من عاشَ أمَّ 
  . الله السلامة والعافية  نسألُ ف

ʪرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإʮكم بما فيه من الآʮت والذكر الحكيم،  
  وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
                

  الخطبة الثانية 

  . ƅ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه  الحمدُ 
  وه. قوا الله عباد الله وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصُ فاتّ  ، بعدُ أما  

  :  توحيد والعقيدة ال  إخوة 
  وله الحكم.  له الأمرَ   من خصائص ربِّ العالمين أنَّ   إنّ 

 
  ). ٣٤٤٣)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٥٠٨٩مسند أحمد (  )١(
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ُ الَّذِي  إِنَّ  قال الله: ﴿  َّɍمٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ  ربََّكُمُ ا َّʮَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أ
لْقُ وَالأَْمْرُ  يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ϥَِمْرهِِ أَلاَ لَهُ الخَْ 

ُ رَبُّ الْعَ  َّɍ٥٤[الأعراف:  ﴾  الَمِينَ تـَبَارَكَ ا [ .  
  ه، ولا يحكمُ سواه. ه، لا ϩمرُ غيرُ غيرُ  قْ فكما لم يخلُ 

شرعه، أو    معَ   عشرَ يأو    ، الله   أمرِ   معَ   رَ مُ الحقَّ في أن ϩ   لنفسهِ   جعلَ   ن مَ   كلُّ ولذلك ف
  الله، ن به  ه الله، أو شرعَ ما لم ϩذَ م ما أحلَّ مه الله، أو حرَّ ما حرَّ   ، فأحلَّ كمهحُ   معَ   مَ كُ يح

   مع الله.  رčʪ   هفقد جعلَ   ،في ذلكوأعطاه الحقَّ  من أطاعه    وكلُّ ،   مع الله ه رčʪ فقد جعل نفسَ 
ʮَ  «عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ: أتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَفيِ عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ:  ف

هَذِهِ   عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطَرَحْتهُُ فاَنْـتـَهَيْتُ إِليَْهِ وَهُوَ يَـقْرَأُ سُورةََ بَـرَاءَةَ فَـقَرَأَ 
، فَـقُلْتُ:  حَتىَّ فَـرغََ مِنـْهَا]  ٣١[التوبة:    ﴾ اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَاĔَمُْ أَرʪًʪَْ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿   الآْيةََ 

» فَـقَالَ:  نَـعْبُدُهُمْ،  لَسْنَا   َّʭاللهُ  إ حَرَّمَ  مَا  ويحُِلُّونَ  فَـتُحَرّمُِونهُُ،  اللهُ  أَحَلَّ  مَا  يحَُرّمُِونَ  ألَيَْسَ 
  .)١( . رواه الطبراني » فتَِلْكَ عِبَادēَُمُْ » قُـلْتُ: بَـلَى، قاَلَ: «فَـتَسْتَحِلُّونهَُ؟ 

  . ، واعفُ عنّا، وأصلِح قلوبنانا في أمرʭنا، وإسرافَ نوبَ نا اغفر لنا ذُ ربَّ همَّ اللّ 
ر اليهودَ القتَلةَ الـمُجرمِين، ونجِّ برحماتك عبادَك  وحّدينانصُر عِبادَك المهمَّ  اللّ  ، ودَمِّ

  .المستضعَفين 
آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِح أئمّتَنا وُولاةَ أمورʭِ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ  همَّ  اللّ 

  واتبّع رِضاك. 
اذكرُوا اللهَ ذِكرًا كثيراً، وسبِّحوهُ بكُرةً وأصيلاً، وآخرُ دَعواʭ أَنِ الحمدُ ƅِ    عِبَادَ الله:
  ربِّ العالمين. 

 
  ).٣٢٩٣)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧/٩٢المعجم الكبير (  )١(


